
الاســــتعراضي  الترويــــج  يخفــــي  لا   
للبرنامج الاقتصادي الجديد، الذي أعلنه 
وزيــــر الخزانــــة والمالية بــــراءت البيرق، 
حجم المخاطر التي يحملها بشــــموله على 
حزمة ضرائب ثقيلــــة يمكن أن تؤدي إلى 
غليان التضخم، رغــــم أن البرنامج يحمل 

شعار ”التغيير قد بدأ“.
وتختزل زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 
14.9 بالمئــــة نوع التغيير الــــذي يتضمنه 
البرنامج، إضافة إلى زيادة أسعار أخرى 
وفــــرض ضرائــــب جديــــدة شــــاملة. وقد 
تســــتخدم الحكومة أيضا مصادر مبتكرة 
للنقد مثل نظام المعاشــــات الجديد، الذي 
تم الإعلان عنــــه مؤخــــرا لتمويل خطتها 

.2022-2020
ثمــــة تعــــارض كبير بــــين 13 توصية 
وردت فــــي تقرير صندوق النقــــد الدولي 
البالغ الأهمية الذي صدر الشــــهر الماضي 
والوعــــود والأهداف فــــي برنامج البيرق، 

والتي أثار بعضها دهشة الخبراء.
من ناحية، يهدف البرنامج إلى خفض 
التضخم، ومن ناحية أخــــرى يعد بإنهاء 
العام الحالي بنمو قدره 0.5 بالمئة، يرتفع 
إلــــى 5 بالمئة لــــكل من الســــنوات الثلاث 

المقبلة.
ورغم هذا الهدف الطموح للنمو، يعد 
البرنامج بتخفيض نســــبة عجز الحساب 
الجــــاري إلى النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
إلــــى 0.8 بالمئة في عــــام 2020، وإلى صفر 
بحلــــول عام 2022، رغــــم أن صناعة البلاد 
تعتمد إلى حد كبير على السلع الوسيطة 

المستوردة والمواد الخام.
كمــــا يتوقــــع البرنامــــج الاقتصــــادي 
الجديد خفض نسبة العجز إلى 2.9 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، 
وصولا إلــــى 1.5 بالمئة بحلول 2022، وهي 
النســــبة التي أوصى بهــــا صندوق النقد 
الدولــــي، لكن ذلك يتطلــــب خفض الإنفاق 

العام إلى النصف.
وحتــــى الآن، كان أكبــــر مســــاهم في 
النمــــو طــــوال فتــــرة حكم حــــزب العدالة 
والتنميــــة هو الإنفاق العام. والآن، يهدف 
الحــــزب إلى خفــــض الإنفاق العــــام وفي 
الوقت نفســــه يســــعى إلــــى تحقيق نمو 

بنسبة 5 بالمئة.
ثمــــة تناقض واضح آخــــر في الخطة 
يتمثــــل فــــي توقعــــات البطالــــة، التي من 
المرجح أن تبقى في خانة العشــــرات حتى 

عام 2022.
ويرى تقرير صنــــدوق النقد أن تركيا 
يمكن أن تحقيق نموا بنسبة 2.5 بالمئة في 

عام 2020 إذا اتبعت الإرشــــادات الصارمة 
التي وضعها.

وتقول حكومة أردوغان إنها ستحقق 
ضعف هــــذا النمو، مع خفــــض التضخم 
إلــــى أقــــل مــــن 5 بالمئــــة، ممــــا ســــيؤدي 
إلــــى انخفاض عجــــز الحســــاب الجاري 
إلــــى الصفر وتخفيــــض أســــعار الفائدة 
وتخفيــــض العجــــز التجاري عــــن طريق 

خفض الواردات وخفض الإنفاق العام.
بيد أن ذلك ســــيتطلب ضخ ما بين 100 
و150 مليار دولار في الاقتصاد، أو تقليص 
الاســــتثمار فــــي كل القطاعــــات المتعثرة 
لتغيير اتجاهه بشــــكل مفاجئ. لكن ليس 

هناك ما يشير إلى مصدر الأموال.
وتنصــــح توصيــــات صنــــدوق النقد 
الحكومة بربــــط زيادات أجــــور الموظفين 
العموميــــين بالتضخــــم فــــي المســــتقبل، 
لمنع ارتفاع التضخم الذي شــــهدته العام 
الماضي، وقد امتثلت الحكومة بالفعل في 
تعاملها مع موظفي الدولة هذا العام، مع 
الحفاظ على زيادات أجورهم عند أقل من 
8.5 بالمئة، وهي نسبة التضخم المستهدفة 

في البرنامج الاقتصادي الجديد.
وفــــي ظل ارتفاع يقــــارب 15 بالمئة في 
أســــعار الكهرباء منذ يوليو والارتفاعات 
الأخيــــرة التي تراوحت ما بــــين 15 بالمئة 
و25 بالمئــــة فــــي كل شــــيء من الغــــاز إلى 
أســــعار الشــــاي، لا بد أن يصبــــح العمال 

أشد فقرا.
ومثلمــــا تقوم الحكومــــة بتخفيضات 
كبيرة في إنفاقها، ســــيفقد ملايين العمال 
قوتهــــم الشــــرائية بســــرعة. ومــــع ذلــــك، 
يســــتهدف البرنامج الاقتصــــادي الجديد 
زيادة قدرها خمســــة أضعــــاف في إنفاق 
الأسر والاســــتهلاك المحلي والطلب. وفي 
ظل الظروف الحالية يمكن للإقراض فقط 

أن يغذي هذا النوع من النمو.
لكــــن صندوق النقد أوضح في تقريره 
أنه لا يثــــق في بيانــــات الهيئة المصرفية 
التركيــــة بشــــأن الديون المتعثــــرة، والتي 
يقول إنها مــــن المرجح أن تتجاوز الأرقام 
الحكوميــــة كثيــــرا. وقــــد دعــــا الصندوق 
مدققي الحسابات المســــتقلين إلى تدقيق 
القطاع المصرفــــي والتأكد من المســــتوى 

الحقيقي للديون الخطرة والمتعثرة.
وأثنــــاء الإعــــلان عــــن البرنامج، وعد 
البيــــرق بأن يبــــدأ القطــــاع المصرفي في 
تركيــــا عــــام 2020 ”بصفحــــة بيضاء“ في 
إشــــارة إلى صندوق مقتــــرح لتولي ديون 

البنوك الخطرة والمتعثرة.
ومن خلال القيام بذلك، تأمل الحكومة 
أن تتمكــــن من تمهيد الطريق أمام البنوك 
للبــــدء في تقديم القروض مرة أخرى. لكن 
من ســــيدفع مليارات الليــــرات من الديون 

المعدومة؟

 طهــران – أعلن وزير النفط الإيراني 
بيجـــان زنغنة  أمس انســـحاب شـــركة 
(سي.أن.بي. الصينية  الوطنية  البترول 
سي) من مشـــروع تطوير المرحلة 11 من 
حقـــل بارس الجنوبي، بعد نحو عام من 
انسحاب الشـــريك الآخر شـــركة توتال 

الفرنسية.
وقـــال الوزير إن شـــركة بتروبارس 
بمفردهـــا  تتولـــى  ســـوف  الإيرانيـــة 
تطويـــر الحقـــل، فـــي وقت يشـــكك فيه 
الخبـــراء بامتلاك طهـــران للتكنولوجيا 
والاســـتثمارات اللازمة في ظل قســـوة 

العقوبات الأميركية.
وكانت إيران قـــد وقّعت عقد تطوير 
الحقـــل مع توتال وسي.أن.بي.ســـي في 
يوليـــو 2017 خـــلال تخفيـــف العقوبات 
بموجـــب الاتفـــاق النـــووي مـــع القوى 
العالمية، باستثمارات تصل إلى 5 مليار 

دولار.
إلـــى  توتـــال  شـــركة  وســـارعت 
الانسحاب من المشروع بعد وقت قصير 
من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
التخلي عـــن الاتفاق النـــووي في مايو 
2018، أي قبـــل إعـــادة فـــرض العقوبات 
على قطاع الطاقـــة الإيراني في نوفمبر 

الماضي.

الصينيـــة  الشـــركة  قـــرار  ويأتـــي 
الحكومية، رغم أن بكين تواصل تأكيدها 
الالتزام بالاتفاق النووي وتعلن بطريقة 
معارضتهـــا  الأقـــل  علـــى  دبلوماســـية 
للعقوبات الأميركية المفوضة على إيران.

وتشـــير بيانـــات مراقبة الســـفن أن 
شـــركات النفط الصينيـــة الكبرى، ومن 
ضمنهـــا الحكوميـــة، توقفت عن شـــراء 
النفط الإيرانـــي، الذي تراجعت مبيعاته 
بأكثر مـــن 90 بالمئة منذ فرض العقوبات 
الأميركيـــة لتصـــل إلـــى نحـــو 200 ألف 
برميل يوميا فقط، بحســـب وكالة الطاقة 

الدولية.
كما تؤكد الدول الأخرى المنضوية في 
الاتفـــاق النووي، أي بريطانيا وفرنســـا 
وألمانيا وروسيا، تمســـكها بالاتفاق، إلا 
أن جهودهـــا في الحفاظ عليـــه لم تثمر 

حتى الآن.
ويقول محللون إن جميع الشـــركات 
الشـــركات  ضمنهـــا  ومـــن  الكبـــرى، 
الحكومية الصينية، لديها مصالح كبيرة 
مـــع الاقتصاد الأميركي العملاق لا يمكن 
مقارنتهـــا بالمصالـــح الضئيلة المحفوفة 
بالمخاطر مـــع إيران، إضافة إلى إمكانية 

التعرض لغرامات أميركية باهظة.
وذكـــر زنغنـــة أن شـــركة بتروبارس 
لم تعمل في المشـــروع من البداية ”لأننا 
كنا نريد اســـتقطاب الاستثمار الأجنبي 
إضافة إلى أن الشـــركة  لهذا المشـــروع“ 

الإيرانية كان ”من المفترض أن تســـتفيد 
من خبرات شـــركتي توتال وسي.أن.بي.

سي“.
وأضـــاف أن تطويـــر منصة للضغط 
المعزز سوف يتوقف على المحادثات بين 
مجموعة مابنا الإيرانية وشركات أخرى.
في هذه الأثناء عبّرت طهران بلهجة 
يائســـة عـــن إصرارهـــا علـــى مواصلة 
تصدير النفط بجميع الوســـائل الممكنة 
رغم تأكيـــد المؤسســـات الدولية انغلاق 

جميع الأبواب بوجهها.
ويرى مراقبـــون أن مبيعـــات إيران 
الضئيلـــة حاليا أصبحـــت تقتصر على 
صفقات صغيرة، تتم عبر ســـفن صغيرة 
وتذهـــب إلـــى مهربين وتجـــار مغامرين 
يعيـــدون بيعها في عرض البحر لســـفن 
لجهات صغيرة خارج رادار الســـجلات 
الشـــركة  انســـحاب  العالمية.ويأتـــي 
الصينية من تطوير حقل بارس بالتزامن 
مع انطلاق محادثات تجاريين بين بكين 
وواشـــنطن، وقـــد يكون رســـالة لتهدئة 

الحرب التجارية بين البلدين.
وتنفـــرد الدوحة منذ أكثر من عقدين 
باســـتثمار الحقل المشـــترك مـــع إيران 

والذي تطلق عليه اســـم حقل الشـــمال. 
وقد عـــززت خطط اســـتغلال احتياطاته 
الكبيرة في الأشـــهر الأخيـــرة، في وقت 
تـــرزح فيه إيران تحت ضغوط العقوبات 
وتتفـــرج علـــى مضـــض علـــى الخطط 

القطرية.

ومن المؤكد أن يثير ذلك حفيظة طهران 
التــــي تتفــــرج منذ عقــــود على اســــتئثار 
الدوحــــة بالإنتاج. ويمكــــن أن يقوض ذلك 
محاولات الســــلطات القطرية اســــترضاء 
إيــــران، التي أصبحت نافذتها الرئيســــية 

على العالم.
ويــــرى محللون أن ارتماء الســــلطات 
القطرية في أحضان إيران في هروبها من 
تداعيات المقاطعة العربية لا يخفي التوتر 
المكتوم بشأن اندفاع قطر الهائل لاستغلال 

حقل الغاز المشترك بأسرع وتيرة ممكنة.

  تشــــير تقديرات الخبــــراء إلى أن طرح 
الكثير من الشــــركات المصنعــــة للهواتف 
الذكيــــة أجهــــزة تدعــــم الجيــــل الخامس، 
لن يقدم تحــــولا نوعيا فــــي تجربة معظم 
المســــتخدمين خلال وقت قريــــب، وأن تلك 
الميــــزة ســــتبقى فائضة عــــن الحاجة لمدة 

عامين على الأقل.
وتســــابقت شــــركات مثل سامســــونغ 
الكوريــــة الجنوبية وهواوي الصينية إلى 
طرح تلك الهواتف، في حين امتنعت شركة 
أبل الأميركية عن دخول السباق، ولم تزود 
أيا من هواتفها الجديدة بميزة دعم الجيل 

الخامس للاتصالات (5 جي).
ومــــن المتوقع أن تحدث شــــبكة 5 جي 
ثورة هائلة في ســــرعة نقل البيانات على 
المــــدى البعيد، وتفتح الأبــــواب لتطبيقات 
ثورة كبيرة لما يعــــرف بالثورة الصناعية 
الرابعــــة، التي تشــــمل تكنولوجيا القيادة 
الذاتيــــة ومــــزج الواقــــع المعــــزز بالحياة 
اليوميــــة مــــن خــــلال زيــــادة دقــــة تحديد 
المواقــــع.  لكــــن تلك الشــــبكة تحتــــاج إلى 
اســــتثمارات كبيــــرة في البنيــــة التحتية، 
ولن تنتشر تغطيتها على نطاق واسع في 
المــــدى القريب، إضافة إلــــى أن التطبيقات 
التي تحتاج إلى الجيــــل الخامس لا تزال 

في بداية تطويرها.
ويــــرى الخبراء أن معظم مســــتخدمي 
الهواتف الذكية حاليا لن يشــــعروا بفارق 
كبير إذا اقتنوا أجهزة جديدة تدعم الجيل 
الخامــــس، وينصحــــون بعــــدم الإســــراع 
باســــتبدال هواتفهم بأجهزة جديدة بحثا 

عن مزايا خارقة لن يعثروا عليها.

ولا يقتصــــر الأمر علــــى تكلفة الجيل 
الأول مــــن هواتف 5جي المرتفعــــة مقارنة 
بالهواتــــف الســــابقة، بــــل يتعلــــق الأمر 
التحتيــــة  البنيــــة  وأجهــــزة  بهوائيــــات 
لشركات خدمات الاتصالات، والتي لا تزال 

محدودة الانتشار.
بل إن الخبــــراء يقولــــون إن الأجهزة 
الداعمة لشــــبكة 5 جي قد تحد من خيارات 
المستخدم في الحصول على سرعات أعلى 
لنقل البيانات أثنــــاء التجوال في الخارج 
أو على شــــبكة شركة منافسة أو إذا قرروا 

تبديل مقدم الخدمة فيما بعد.

كمــــا أن الجيــــل الأول مــــن الهواتــــف 
الداعمــــة لشــــبكة 5 جي قد ينطــــوي على 
مشاكل لم تكن تتوقعها الشركات المصنعة. 
ويقول الخبــــراء إن هواتف الجيل الثاني 
في العام المقبل ســــوف تتمكن من معالجة 
مواطــــن الخلــــل. وتــــرى شــــركة الأبحاث 
آي.دي.سي أن العام الحالي سيكون سنة 
تمهيدية في أحسن الأحوال، وأن الهواتف 
الداعمة للجيل الخامس لن تتجاوز نسبة 
9 بالمئة فــــي مبيعات الهواتــــف في العام 
المقبــــل وأنها ســــتصل في عــــام 2023 إلى 

نسبة 28 بالمئة فقط.
وشاومي  سامسونغ  شركات  وطرحت 
وموتــــورولا وأل.جي وون بلــــس هواتف 
داعمــــة للجيــــل الخامس تســــتخدم نظام 
تشــــغيل غوغــــل أندرويــــد، في حــــين جاء 
هاتف هواوي الداعم للجيل الخامس دون 

تطبيقات غوغل الشــــائعة بســــبب الحظر 
التكنولوجيا  صــــادرات  علــــى  الأميركــــي 

للشركة الصينية.
وتقــــول شــــركة آي.أتــــش.أس ماركت 
للأبحــــاث إن شــــركات تصنيــــع الهواتف 
لــــم تكن قادرة على مواكبــــة الطلب القوي 
على هواتف الجيــــل الخامس، خاصة في 
كوريا الجنوبية، بغــــض النظر عن حاجة 
المستهلكين إليها وما إذا كانت ستقدم لهم 

مزايا جديدة.
وأعلنت شركة سامســــونغ أنها باعت 
نحو مليوني هاتف 5 جي في جميع أنحاء 
العالم منذ شهر أبريل الماضي. وتتوقع أن 

يتضاعف العدد بحلول نهاية العام.
وذكرت شــــركة موتورولا أنها شهدت 
اهتمامــــا واســــعا مــــن العمــــلاء بهاتفها 
الداعــــم للجيــــل الخامــــس، لكنهــــا أقرت 
أن الأجهــــزة مــــن الجيــــل الأول تناســــب 
التكنولوجيــــا  بمتابعــــة  المتخصصــــين 
والأشخاص الراغبين بأن يكونوا أول من 

يحصل على الأجهزة الجديدة.
وكان لافتا أن تتجاهــــل أبل أيّ حديث 
عــــن الجيــــل الخامــــس وعــــدم دعمــــه في 
أجهزتها الجديدة. ويــــرى مراقبون أن أبل 
تمثل بوصلة مهمة في تحولات تكنولوجيا 
الهواتــــف الذكيــــة، وهي أول مــــن طرحها، 
وأنها عادة ما تنتظر نضوج أيّ تكنولوجيا 

قبل اعتمادها في أجهزتها الذكية.
ومن المتوقــــع أن يكون عامل الســــعر 
مؤثرا في الإقبــــال على الأجهزة الجديدة، 
التي جاءت أعلى ســــعرا من الأجهزة غير 

الداعمة لتقنية 5 جي. 
وبلغ سعر هاتف سامسونغ غالاكسي 
أس 10 نحو 900 دولار، في حين بلغ ســــعر 
هاتفهــــا الداعم لشــــبكات الجيل الخامس 
1300 دولار. أما موتورولا فقد طرحت دعم 

5 جــــي كملحق إضافي بســــعر 350 دولارا 
لهواتفها من جيل موتو أس.

وقال ويــــن لام المحلل في آي.أتش.أس 
ماركــــت إن الأجهزة الجديدة تهم بشــــكل 
أساسي المستهلكين الرائدين، أولئك الذين 
يرغبون في التضحيــــة بأموال أكثر قليلا 

مقدما ليكونوا الأوائل.
ويتوقع جيف بلابر، المحلل لدى شركة 
سي.ســــي.أس إنســــايت، أن تضيق فجوة 
الأســــعار وتختفي فــــي النهاية مع تحول 
الجيل الخامس إلى ميزة قياسية أساسية 
فــــي الســــنوات المقبلة. ورغم أن شــــركات 

الهاتف تقدم مزاعم كبيرة حول التطبيقات 
الجديدة الثورية، فإن تغطية شبكة الجيل 
الخامس ستقتصر على بعض الأحياء في 

عدد قليل من المدن.
ومــــع أن الهواتــــف الجديدة ســــيكون 
بإمكانهــــا الاتصــــال عبر شــــبكات الجيل 
الرابع الحالية، إلا أن ذلك يثير ســــؤالا عن 
إنفــــاق المزيــــد من المال مقابل شــــيء قد لا 

يحدث حتى عام 2021.
وتتشكل شــــبكات الجيل الخامس من 
مجموعــــة مــــن التقنيات اللاســــلكية التي 
تســــتخدم أجــــزاء مختلفــــة مــــن الموجات 

الهوائية، وتروج شــــركات الاتصال لمزايا 
مختلفة بحسب تصميم شبكة كل منها.

ويحيط بالشــــبكات اللاســــلكية تاريخ 
طويل من الجــــدل، حيث يقول الخبراء إن 
هواتــــف 5 جي المتقاربة في المواصفات لن 

تكون شائعة قبل العام المقبل.
المســــتخدمين  الخبــــراء  وينصــــح 
بالانتظــــار لعــــام أو عامــــين آخريــــن، لأن 
الكثيــــر من هواتــــف الجيــــل الخامس ما 
تزال تجريبيــــة. وفي تلك الأثناء يتوقعون 
أن تشــــهد شــــبكة الجيل الرابع قفزات في 

سرعة نقل البيانات.
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اكتمال عزلة قطاع الطاقة الإيراني

اندفاع استعراضي لنشر الجيل الخامس قبل أوانه

الصين تتخلى عن تطوير حقل غاز إيراني 

مشترك مع قطر

شبكات الجيل الخامس لا تزال فائضة عن الحاجة

أنقرة تعالج الاقتصاد

بالضرائب وإشعال التضخم

بكين تمدد زمن استئثار الدوحة باستثمار الحقل العملاق
الاقتصادية  الأزمات  الصين  عمقت 
مشروع  من  بانســــــحابها  الإيرانية 
ــــــب الإيراني من حقل  ــــــر الجان تطوي
غاز مشــــــترك مع قطر، الأمر الذي 
يمدد اســــــتئثار الدوحة باســــــتثمار 
ــــــر حقــــــل للغاز في  احتياطــــــات أكب
العالم في ظل ضعــــــف قدرة إيران 

على تطوير حصتها.

ذوالفقار دوغان
كاتب في موقع 
أحوال تركية

انسحاب الصين من 

تطوير الحقل الإيراني 

محاولة لتهدئة الحرب 

التجارية مع واشنطن

أبل اختارت مواصلة 

تطوير تكنولوجيا 

الجيل وعدم طرحها إلى 

أن تصبح جاهزة

تشكيك في امتلاك 

شركة بتروبارس الإيرانية 

للتكنولوجيا والاستثمارات 

اللازمة لتطوير الحقل

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي


